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“مــاذا لــو أطلقــوا عليــك الرصــاص؟” هكــذا ســألت زوجــة ألفــونص ديكمــان، رجــل الأعمــال الألمــاني
الصـغير، بينمـا وقـف منـذ أسـابيع في مطـار الإمـام الخميـني قادمًـا مـن مقاطعـة فيختـا بشمـال ألمانيـا،
لتعـبر عـن قلقهـا مـن بلـد تقـول الصـورة النمطيـة أنـه خطـير ويحكمـه نظـام مجنـون، غـير أن ديكمـان
والكثيريــن مــن رجــال الأعمــال الألمــان، خاصــة مــن فقــدوا أربــاحهم المعتــادة بعــد خســارتهم للســوق
الروسـية إثـر العقوبـات الغربيـة علـى موسـكو، يتطلعـون الآن إلى سـوق إيـران الكـبير الـذي سترُفَـع عنـه

يبًا. العقوبات قر

ــة ــة صــغيرة ومتوســطة مــن ولاي ــات ألماني لم يكــن ديكمــان وحــده في المطــار، إذ رافقــه  ممثلاً لشرك
ساكسونيـا السُـفلى الشماليـة، منهـا شركـات متخصـصة في النفايـات، وفي العمليـات اللوجسـتية، وفي
تصنيع المنتجات البلاستيكية، والدهانات، ومعدات ضخ المياه، وشاحنات النفايات، ومراوح محركّات
الأجهزة، وغيرها الكثير، وهم ليسوا وحدهم في إيران بالطبع، بل وجدوا أوروبيين مثلهم يعج بهم

فندق أزادي؛ إيطاليون وهولنديون وفرنسيون وبريطانيون وكروات.

يارة مجموعات رفيعة المستوى يبًا إذن أن تنشر صحيفة طهران تايمز يوميًا خبرها المكرر، “ز ليس غر
لإيــران لإجــراء المحادثــات،” بالمئــات يأتــون هنــا منــذ إعلان الاتفــاق النــووي قبــل أشهــر لتحديــد كيفيــة
الاستثمار وفي أي قطاع ومع أي شركاء من السوق الإيراني، وهو تدفق لن يتوقف على الأرجح، بل
سيصبح علامة على عودة إيران كبلد طبيعي للاقتصاد العالمي، لتكون مطاراتها وفنادقها في استقبال
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المهتمين بالأعمال تمامًا كمطارات وفنادق تركيا والهند والصين.

الترحيـب بالألمـان كـبير بـالطبع في طهـران وغيرهـا مـن المـدن الإيرانيـة، غـير أن الألمـان سـيحتاجون لبـذل
كبر مما يتصورون نظرًا لتواجد الصينيين والهنود القوي في السوق الإيراني، والذين لم يلتزموا جهود أ
بقرارات المقاطعة الأمريكية في الأصل، في حين اضطرت ألمانيا لسنوات طويلة أن تلتزم بها كجزء من
التحـــالف الغـــربي، وهـــي مســـألة شديـــدة الصـــعوبة أن تنـــافس الصـــينيين في ســـوق دخلـــوه قبلـــك
بسـنوات، لا سـيما مـع ارتفـاع جـودة منتجـاتهم المتزايـد في مقابـل أسـعارها الأقـل، غـير أن الأمـر ليـس

مستحيلاً في نهاية المطاف، خاصة مع الإصرار على الدخول لهذا السوق الجديد.

كثر البلدان استقرارًا في المنطقة،” هكذا يتحدث السفير الألماني “من بعد تركيا، تُعَد إيران واحدة من أ
في طهــران، والــذي أشــار لإمكانيــات إيــران الضخمــة بتعــداد ســكاني وصــل لثمــانين مليــون، وسُــمعة
ــد مجــالاً لهــا بجــانب العمالقــة الموجــودين كي ــرانيين ســتفتح بالتأ ــة بين الإي ــازة للمنتجــات الألماني ممت
بــالسوق أصلاً، “مربــط الفــرس الآن هــو أن تقــوم بتطــوير العلاقــات الشخصــية الجيــدة والبحــث عــن

شركاء (إيرانيين)،” هكذا يوجه السفير كلامه ناصحًا لأحد رجال الأعمال المهتمين بنُظُم الإدارة.

***

حول إحدى الطاولات يجلس فرانك مايكل روش وأمامه مجموعة من المستلزمات التابعة لشركته
المتخصــصة في خــدمات الســكك الحديديــة، ويتحــدث بســعادة عمــا يــدور بينمــا يحــاول الإيرانيــون
اقتناص شراكة معه، “أشعر وكأنني في قاعة للرقص أبحث عن الشريك الأفضل ليؤدي رقصة معي،
الكثيرون يقولون لنا أنهم أقارب لأحد مستشاري الرئيس أو يعرفون ابن أخته، وغيرها من الادعاءات
الكاذبة بالطبع لكسب الصفقات،” هكذا يتحدث روش بينما يتحرك ببنطلون جينز عادي، وهو ما لا

يعطي الانطباع المناسب ربما بأن شركته موجودة في شنغهاي الصينية ومانيلا الفليبينية.



صـورة لعامـل نظافـة إيـراني أثنـاء معـرض صـناعي دولي في طهـران، إلى جـانب لوحـة تقـرأ “ميتلشتانـد
الألمانية”

التواضوع والسلاسة هي سمة من سمات شركات “ميتلشتاند” كما تُعرَف، أي الشركات الصغيرة
والمتوسطة، المعروفة دونًا عن مثيلاتها حول العالم بقوة علاقاتها وشراكتها، كما تثبت طاولات الحوار
يــة الألمانيــة الإيرانيــة، والــتي يأتيهــا الإلمــان ويتعــاملون معهــا بشكــل جــدي الــتي تقيمهــا الغرفــة التجار

منتقلين من واحدة لأخرى، بينما يلتف الإيرانيون حولهم بنهم يتخللهم المترجمون.

ولع الإيرانيين بالألمان ليس نابعًا فقط من جودة منتجاتهم، ولكن من قيمهم الاقتصادية أيضًا، إذ
يقول روش أن تصدير المنتجات لا يجب أن يتضمن أية مهمات ثقافية، “إنه أمر شديد العجرفة أن
تقوم بتصدير مفاهيمك الثقافية مع منتجاتك، ففهم ثقافات البلدان الأخرى أمر مهم جدًا، فالبازار
مثلاً ليس مثل ألدي (سلسلة سوبر ماركت معروفة في أوروبا)،” بهذه الكلمات إذن يكسب الألمان
عقول وقلوب صناع القرار في طهران، والذين يتوجسون دومًا من الأجندات الثقافية الغربية، كما



أنهم لا يريدون أن يعطوا انطباعًا أنهم تخلوا عن “ثقافة الثورة الإسلامية” بفتح أبواب الاستثمار في
الفترة المقبلة.

الاهتمــام بالاســتثمار في إيــران ليــس مقصــورًا علــى رجــال الأعمــال فقــط، بــل وعلــى الساســة وحكــام
يـر الاقتصـاد لولايـة ساكسونيـا السـفلى أولاف الولايـات الألمانيـة، والـذي أتى منهـم كثـيرون، أحـدهم وز
ليــس، والــذي قــاد منــذ أســابيع وفــدًا مــن الولايــة وزار البــازارات في طهــران، ومصــنع ســيارات بيجــو،
ومصـنعًا لإنتـاج مشروبـات الشعـير غـير الكحوليـة، وبالإضافـة لالتقـاء عـدد مـن السياسـيين الإيـرانيين
رفيعــي المســتوى، وهــي اجتماعــات تنتهــي بــدعوات الإيــرانيين بــالتوفيق في الســوق الجديــدة، وهديــة

ألمانية بسيطة هي أقلام بيليكان Pelikan المعروفة للضيوف مطبوع عليه شعار الولاية.

يـرى كثـيرون أن البيئـة الاسـتثمارية صـعبة في إيـران، مـع بنيـة تحتيـة قديمـة وفسـاد مسـتشري، وهـو
انطباع ربما تؤكده المشاهد التي رآها الألمان في طهران بينما نقلتهم حافلات إيرانية خاصة من الفندق
ياراتهم، بدءًا من القمامة الملقاة هنا وهناك وحتى البحيرة المملوءة عن آخرها بالنفايات، إلى أماكن ز
والمباني غير النظيفة والسكك الحديدية المتهالكة، بيد أن الألمان ينظرون لكل تلك كتحديات لإقامة
أعمالهم، المتخصصة في تحديث السكك الحديدية وتنظيف الطرقات والمياه، “عيناي تدمعان -فرحًا-

حين أرى هذه السكك القديمة،” هكذا يقول روش بينما أخذ يصوّر بهاتفه المحمول.

ــذي تُعــرَف ثقافــات أخــرى، أو حــتى ــدوران” ال ــان مبــاشرون أيضًــا في حــواراتهم، دون “اللــف وال الألم
الترحاب الزائد عن الحد الذي يُعرَف به الأمريكيون وقد يراه الإيرانيون الآن مضيعة للوقت، “لدينا
الآن بطالـة بنسـبة % والوضـع الاقتصـادي صـعب ونحـن بحاجـة ماسـة لمسـتثمرين الآن،” هكـذا
يتحـدث ركـن الـدين جـوادي رئيـس شركـة النفـط الوطنيـة الإيرانيـة، وهـي حاجـة تلبيهـا سرعـة الألمـان،
“أنت ماذا تفعل؟ مطارات أم موا أم كليهما؟ ماذا عن البيض من متخصص في البيض هنا؟ أين
نريدها إذن؟ طرابلس؟ طهران؟ لا مشكلة هيا بنا،” بهذه العبارات المباشرة يقفز الألمانيون إلى العمل

مباشرة بشكل، مرة أخرى، يريح الإيرانيين المتعجلين لحصد الثمار.



يارة لإحدى مساجد العاصمة طهران ألمانيان يرتديان أحذيتهما بعد ز

***

المباني التابعة لمجموعة “ماموت” الصناعية الإيرانية دائمًا ما تكون على جدول أعمال الوفود الألمانية
الزائرة، ليس فقط لأنها واحدة من أنجح الشركات المملوكة لعائلة في إيران، ولكن لأن أحد ملاكها،
وهو بهروز فردوس، يتحدث الألمانية بطلاقة لأن أمه من ألمانيا، وهو ملمح ثقافي ينعكس على سمات
كثيرة للشركة كما يشيد الألمان، والذين قال أحدهم أنه يشعر بأنه في ألمانيا حالما يمر عبر أسوار الشركة

ويرى السيارات المصفوفة في أماكنها الصحيحة والخطوط المرسومة بدقة.

تنتج ماموت السيارات والشاحنات ورافعات البناء والهواتف، وتبنى الفنادق أيضًا، وهي تعمل بقوة
يع البناء في المدينة قطع منتجة في في منطقة الخليج كلها، لا سيما في دبي حيث تتضمن نصف مشار
ــانيته الفصــيحة، “ســعدت شركــة مــاموت علــى حــد قــول فــردوس، والــذي اســتقبل زواره الألمــان بألم



لرؤيتكم اليوم، لقد كنت أقابل الآسيويين فقط لمدة عشر سنوات،” هكذا رحب بهم فردوس، بينما
عرض عليهم المساهمة في إقامة مباني محمولة للاجئين السوريين في ألمانيا.

الألمان هنا لا يكفون عن الحديث عن إعجاب الشاعر الألماني جوته بنظيره الفارسي حافظ الشيرازي،
وتواجـــد الإيـــرانيين القـــوي في هـــامبو بألمانيـــا، في محاولـــة لتوطيـــد العلاقـــات، وهـــي كلمـــات لعـــل
الإيرانيون لا يلقون لها بالاً بقدر ما هم مهتمون بعقد الصفقات سريعًا، والتي تنهال فوق رأس الألمان
فور وصولهم، “كل ما قلته لهم هو أنني حوّلت مبني عسكري قديم في تركيا إلى مرزعة بيض تضم
مليون ونصف من الدواجن، لأجد مكالمة في السابعة والنصف صباحًا وأنا في سريري بالفندق من
وزارة الزراعــة الإيرانيــة،” هكــذا يقــول ديكمــان الــذي حذرتــه زوجتــه مــن تلقــي رصاصــة في طهــران، إذ

سيتلقى بدلاً من ذلك صفقة جديدة تزيد من مشروعاته في المنطقة.

 

هذا المقال منقول بتصرفّ من مجلة شبيغل الألمانية
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